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التعرّض المستمر للعنف والمآسي يسبب 
الحزن واليأس والغضب المكبوت

يعاني الأطفال في مناطق النزاعـــــــــــــــــات 
صعوبة في تكوين صداقات
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د. مروان أحمد محمود حسن
باحث تربوي في العلوم الاجتماعية والإنسانية

كلية التربية، جامعة الإسكندرية - مصر

فــي خضــم الصراعــات التــي تشــهدها عديــد مــن الــدول فــي عالمنــا العربــي، يتحمــل الأطفــال عبئًــا ثقيــاً مــن تداعيــات 
الحــروب؛ حيــث تتأثــر حياتهــم عــى جميــع المســتويات. يتعرضــون لفقــدان الأمــان والاســتقرار، ويعيشــون فــي ظــل 
ــا كبيــرًا، ليــس لتطورهــم النفســي  ظــروف قاســية تحرمهــم مــن طفولتهــم الطبيعيــة. هــذه الأوضــاع تشــكّل تحديً
والعاطفــي فحســب؛ بــل أيضًــا لقدرتهــم عــى بنــاء مســتقبل أفضــل لأنفســهم ولمجتمعاتهــم. مــن هنــا يبــرز التعلــم 
ــارات، كالتعاطــف وإدارة  ــز مه ــات؛ مــن خــال تعزي ــه النزاع ــا دمرت ــاء م ــادة بن ــة لإع ــي العاطفــي كأداة فعّال الاجتماع
الحــروب  آثــار  إيجابــي، يتجــاوزون  البنّــاء؛ حيــث يمكــن للأطفــال أن يصبحــوا عوامــل تغييــر  المشــاعر والتواصــل 
ويشــاركون فــي صنــع الســام. هــذه المهــارات ليســت مجــرد وســيلة للتأقلــم مــع الواقــع الصعــب، بــل هــي اســتثمار 

ــا واســتقرارًا. حقيقــي فــي مســتقبل الأجيــال القادمــة نحــو عالــم أكثــر تفاهمً

التــداعيــــــــات الاجتمــــــــاعية والعـــــاطفية 
للنزاعــــــات

التطــوّر  فــي  عميقًــا  أثــرًا  المســلحة  النزاعــات  تتــرك 
آثارهــا  تتجــاوز  إذ  للأطفــال؛  والاجتماعــي  العاطفــي 
النفســية  حياتهــم  فــي  لتتغلغــل  الماديــة  الجوانــب 
بيئــات  فــي  الأطفــال  يعيــش  الاجتماعيــة.  والعلاقــات 
تســيطر عليهــا الفوضــى والخــوف؛ مــا يُشــعرهم دائمًــا 
بعــدم الأمــان. ويؤثــر هــذا الشــعور ســلبًا فــي قدرتهــم 
عــى تطويــر الثقــة بالآخريــن، وهــو عنصــر أســاس لتكويــن 

صحيــة. اجتماعيــة  علاقــات 
عــى الصعيــد العاطفــي يــؤدي التعــرّض المســتمر للعنــف 
والمآســي إلــى مشــاعر الحــزن واليــأس وحتــى الغضــب 
المكبــوت، وقــد يصبــح الأطفــال أكثــر عرضــة للاكتئــاب 
أن هــذه  كمــا  الصدمــة.  بعــد  مــا  واضطرابــات  والقلــق 
عــن  التعبيــر  عــى  قادريــن  غيــر  تجعلهــم  قــد  المشــاعر 
أنفســهم بشــكل ســليم؛ مــا يعيــق قدرتهــم عــى التفاعــل 

مــع محيطهــم بطرائــق إيجابيــة وبنــاءة.
أمــا عــى الصعيــد الاجتماعــي، فــإن انقطــاع الأطفــال عــن 
بســبب  أســرهم  عــن  انفصالهــم  أو  التعليميــة  بيئتهــم 
النزاعــات يُضعــف قدرتهــم عــى التفاعــل مــع أقرانهــم. 
ــة  ــي الأطفــال فــي مناطــق النزاعــات صعوب ــا مــا يعان غالبً
فــي تكويــن صداقــات أو بنــاء شــبكات دعــم اجتماعيــة. 
قــد يــؤدي هــذا الانقطــاع إلــى عزلتهــم ويعرقــل نموهــم 
ــف  ــذي يحــدّ مــن قدرتهــم عــى التكيّ الاجتماعــي؛ الأمــر ال

ــا. ــة لاحقً ــاة الطبيعي ــع الحي م
إضافــة إلــى ذلــك يعانــي الأطفــال قلــة النمــاذج الإيجابيــة 
فــي بيئاتهــم. فــي ظــل النزاعــات، قــد يفتقــدون القــدوة 
التعــاون  مثــل  الإنســانية،  القيــم  نحــو  توجههــم  التــي 
والتســامح. وبــدلًًا مــن ذلــك قــد يتعلمــون أن العنــف هــو 
الوســيلة الوحيــدة لحــل الخلافــات؛ مــا يشــكل تهديــدًا 
ومســالمين.  فاعليــن  كمواطنيــن  لمســتقبلهم  كبيــرًا 
لذلــك فــإن آثــار النزاعــات والحــروب فــي التطــوّر العاطفــي 

والاجتماعــي للأطفــال لا تتوقــف عنــد حــدود الطفولة، بل 
قــد تســتمر معهــم لســنوات؛ مــا يســتدعي تدخــات عاجلــة 
لهــم،  اللازميــن  والاجتماعــي  النفســي  الدعــم  لتوفيــر 
بهــدف تمكينهــم مــن تجــاوز هــذه الأزمــات والإســهام فــي 

ــاء مجتمعــات مســتقرة. بن

بناء السلام
ــارات التعلــم الاجتماعــي العاطفــي الأطفــال  تســاعد مه
عــى تجــاوز آثــار الحــروب؛ مــن خــال توفيــر الأدوات التــي 
تمكّنهــم مــن التعامــل مــع مشــاعرهم وتجاربهــم الصادمة 

بشــكل صحــي وبنــاء. ومــن هــذه المهــارات:

ــد أهــم 	● ــات: أح ــع الصدم ــل م ــاعر والتعام إدارة المش
جوانــب التعلــم الاجتماعــي العاطفــي هــو تعليــم الأطفــال 
الصدمــات  ظــل  فــي  بخاصــةً  مشــاعرهم،  إدارة  كيفيــة 
النفســية التــي قــد يتعرضــون لهــا بســبب الحــروب. تعلــم 
مهــارات مثــل التعــرف إلــى المشــاعر، كالخــوف والحــزن 
صحيــة  بطريقــة  معهــا  التعامــل  وكيفيــة  والغضــب، 
ــر الصدمــات  ــل تأثي يمكــن أن يســاعد الأطفــال عــى تقلي
النفســية. كمــا يمكــن للأطفــال – بــدلًًا مــن الانغمــاس 
ــم تقنيــات  فــي مشــاعرهم الســلبية أو الهــروب منهــا – تعلُّ
مثــل »التنفــس العميــق« أو »التأمــل« للحــدّ مــن القلــق 

ــر. والتوت

بنــاء الثقــة بالنفــس: تســاعد برامــج التعلــم الاجتماعي 	●
العاطفــي الأطفــال عــى تعزيــز تقديرهــم لذاتهــم مــن 
الصعــاب.  مــع  التعامــل  فــي  مهاراتهــم  تعزيــز  خــال 
الحــرب  تأثيــرات  يعانــون  الذيــن  الأطفــال  يشــعر  قــد 
بالإحبــاط أو العجــز، لكــن مــن خــال تعلــم مهــارات، مثــل 
اســتعادة  القــرارات، يمكنهــم  المشــكلات واتخــاذ  حــل 
التحديــات.  مواجهــة  عــى  والقــدرة  بالقــوة  شــعورهم 
كمــا أن تعزيــز الثقــة بالنفــس يســاعدهم عــى تطويــر 
ــة؛ مــا يســهم فــي قدرتهــم  ــة والعاطفي مرونتهــم العقلي

عــى التعافــي مــن المحــن.
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ــر: مهــارة التعاطــف جــزء 	● ــم الآخ ــف وفه ــز التعاط تعزي
أســاس مــن التعلــم الاجتماعــي العاطفــي؛ حيــث تســاعد 
الأطفــال عــى فهــم مشــاعر الآخريــن ومعايشــتها. فــي 
مناطــق النــزاع يتعــرض الأطفــال عــادةً إلــى بيئــات قاســية 
ــن المجتمعــات المختلفــة. يمكــن أن  ــرات بي ــة بالتوت مليئ
يســهم تعليمهــم مهــارات التعاطــف فــي تعزيــز التســامح 
وفهــم اختلافــات الآخــر؛ مــا يســاعد عــى بنــاء علاقــات 
اجتماعيــة صحيــة ومســتقرة. يعــزز هــذا التعاطــف مــع 
الآخريــن أيضًــا مــن قــدرة الأطفــال عــى التواصــل بشــكل 

ــي والعمــل الجماعــي. إيجاب
● تحقيـــق الشـــعور بالانتمـــاء والارتبـــاط: مـــن خلال 	

التعلـــم الاجتماعي العاطفي يمكـــن للأطفال أن يتعلموا 
كيفيّـــة بنـــاء علاقـــات إيجابيـــة مـــع أقرانهم ومـــع أفراد 
المجتمـــع. في مناطـــق الحـــروب، حيث يعانـــي الأطفال 
التهميـــش والعزلة، يمكن أن تســـاعد مهـــارات التواصل 
والتعـــاون عـــى إيجـــاد شـــعور بالانتمـــاء. تـــؤدي هـــذه 
العلاقـــات الاجتماعية إلـــى تعزيز الدعـــم الاجتماعي بين 
الأطفـــال؛ مـــا يســـهم فـــي تحســـين صحتهم النفســـية 
ويجعلهم يشـــعرون بأنهم ليســـوا وحدهم فـــي مواجهة 

تهم. با صعو
تعليـــم مهـــارات حل المشـــكلات والتفكيـــر النقدي: 	●

فـــي ظل الظـــروف التي تفرضهـــا الحروب، يجـــد الأطفال 
أنفســـهم فـــي مواقـــف مليئـــة بالتحديـــات. يمكـــن أن 
تســـاعدهم مهـــارات التفكيـــر النقدي وحل المشـــكلات 
مـــع هـــذه  للتعامـــل  المناســـبة  الحلـــول  عـــى تحديـــد 
التحديـــات. مـــن خـــال تعلـــم كيفيّـــة تحليـــل المواقف 
واتخـــاذ القـــرارات بناءً عـــى الخيارات المتاحة ، يكتســـب 
الأطفـــال أدوات عقليـــة تســـاعدهم ع لىاتخـــاذ قرارات 
أفضـــل والتعامل مع الصعـــاب اليومية بطريقـــة فعّالة.

أن 	● يمكـــن  بالمســـتقبل:  والتفـــاؤل  الأمـــل  تعزيـــز 
تخلق الحـــروب بيئات منغمســـة باليأس، لكـــن من خلال 
مهـــارات مثـــل تحديـــد الأهداف يمكـــن للأطفـــال إعادة 
اكتشـــاف أملهـــم في المســـتقبل. يعزز تعلمهـــم كيفيّة 
وضـــع أهداف صغيرة وقابلة لتحقيق شـــعورهم بالتقدم 
والتحســـن. قد تتعلـــق هذه الأهداف بتحســـين وضعهم 
التعليمـــي والاجتماعـــي أو العاطفي، وتمنحهم شـــعورًا 

بالتحكـــم فـــي حياتهم حتـــى في أوقـــات الأزمات.
التكيّـــف مـــع التغييـــر: القـــدرة عـــى التكيّف مع 	●

التغييـــر هـــي مهـــارة حيوية أخـــرى تســـاعد الأطفال 
ع لىتجـــاوز آثـــار الحـــروب. تعلـــم الأطفـــال كيفيّة 

التأقلـــم مـــع بيئـــات جديـــدة، مثل اللجـــوء إلـــى مناطق 
آمنـــة أو تغييـــر المدرســـة بســـبب النـــزوح؛ مـــا يجعلهم 
أكثـــر مرونة وقدرة عـــى التأقلم بســـرعة مـــع التغيرات 
الجذريـــة في حياتهم. تســـاعد هذه المهـــارات ع لىتقليل 
نهـــم مـــن  شـــعورهم بالقلـــق حيـــال المســـتقبل، وتمكِّ

الاندمـــاج بشـــكل أفضل فـــي بيئـــات جديدة.
التعلـــم 	● يقتصـــر  لا  الأكاديمـــي:  الأداء  تحســـين 

الاجتماعـــي العاطفـــي ع لىتعزيـــز المهـــارات الاجتماعية 
والعاطفية، بل يســـهم فـــي تحســـين الأداء الأكاديمي؛ 
فالأطفـــال الذيـــن يتعلمـــون كيفيّة تنظيم مشـــاعرهم 
أفضـــل  بشـــكل  النفســـي  الضغـــط  مـــع  والتعامـــل 
يســـتطيعون التركيـــز عـــى دراســـتهم وتحقيـــق النجاح 
الأكاديمـــي، وهـــو أمـــر مهـــم لبناء مســـتقبل مســـتقر 

بعيـــدًا عـــن تأثيـــرات الحرب.
إعـــادة بنـــاء المجتمعات: عندمـــا يكتســـب الأطفال 	●

المهـــارات الاجتماعيـــة والعاطفيـــة يصبحـــون قادريـــن 
ع لىإحـــداث تغييـــر إيجابي فـــي مجتمعاتهـــم. ومن خلال 
المشـــاركة الفعّالـــة فـــي أنشـــطة مجتمعيـــة وحمـــات 
توعيـــة ، يمكـــن للأطفال أن يكونوا جزءًا مـــن عملية بناء 
الســـام في مناطقهم. وعبر العمـــل الجماعي والتعاطف 
مع الآخريـــن والقيادة المســـؤولة ، يســـتطيع الأطفال 

الإســـهام في خلـــق بيئة أكثـــر ســـلمًا وتعاونًا.

السبل المستقبلية لتحقيق الأثر
لضمــان تحقيــق أثــر التعلــم الاجتماعــي العاطفــي لا بــد 
مــن توســيع برامــج التعلــم الاجتماعــي العاطفــي للأطفــال 
المتأثريــن بالحــروب فــي مناطــق النــزاع؛ إذ لا بــد مــن تبنــي 
اســتراتيجيات شــاملة تضمــن الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن 
الأطفــال، وتســاعدهم عــى التغلــب عــى آثــار الحــروب 
الاســتراتيجيات  هــذه  ومــن  أفضــل.  مســتقبل  وبنــاء 

ــة: الفعّال
تكامــل البرامــج مــع التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي: 	■

يجــب إدمــاج التعلــم الاجتماعــي العاطفــي ضمــن المناهــج 
الدراســية فــي المــدارس فــي مناطــق النــزاع، مــع تقديــم 
ــه حســب احتياجــات الأطفــال  محتــوى مــرن يمكــن تعديل

يــن  ثر لمتأ بالحــروب. كمــا يمكــن دمــج هــذه ا
مثــل البرامــج في  الرســمية،  غيــر  الأنشــطة 

الأنديــة الشــبابية أو المخيمــات 
الصيفيــة، لتوفيــر بيئــة تعليمية 
اللعــب  تتضمــن  شــاملة 
المجتمعيــة. والمشــاركة 

ضحايـــا  مـــن  الأطفـــال  نحـــوّل  كيـــف 
للظـــروف إلى صانعي ســـام وقادة 

تغييـــر فـــي مجتمعاتهـــم؟
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ــن 	■ ــن: م ــن والمربّيـــ ــتمر للمعلميــــــ ــب المســــ التدري
الضــروري توفيــر تدريــب مســتمر للمعلميــن والمربّيــن 
عــى تقنيــات التعلــم الاجتماعــي العاطفــي، بحيــث يكــون 
الأطفــال  لدعــم  اللازمــة  والمهــارات  الأدوات  لديهــم 
عمــل  ورش  تقديــم  أيضًــا  يمكــن  بالحــروب.  المتأثريــن 
ــة التعامــل مــع الأطفــال الذيــن  ــز عــى كيفيّ تدريبيــة تركّ
مهــارات  دمــج  وكيفيّــة  النفســية،  الصدمــات  يعانــون 
التعلــم الاجتماعــي العاطفــي فــي حياتهــم اليوميــة.

المشــاركة المجتمعيــة والشــراكات المحليــة: يجــب 	■
أن تشــمل اســتراتيجيات التوسّــع التعــاون مــع منظمــات 
المجتمــع المدنــي والمؤسســات المحليــة والحكومــات؛ 
لتوفيــر بيئــة داعمــة لتنفيــذ هــذه البرامــج، ويمكــن لهــذه 
المنظمــات أن تســاعد عــى نقــل البرامــج إلــى المناطــق 
التــي يصعــب الوصــول إليهــا، وتقديــم الدعــم النفســي 
للأطفــال فــي مخيمــات اللاجئيــن أو المناطــق المتضــررة 
مــن النــزاع. كمــا يمكــن إشــراك أوليــاء الأمــور والمجتمــع 
المحلــي فــي تنفيــذ البرامــج لتعزيــز ثقافــة الســام والوعي 

العاطفــي.
الفنيــة 	■ الأنشــطة  عبــر  المهنيــة للأطفــال  التنميــة 

الاجتماعــي  التعلــم  برامــج  تعزيــز  يمكــن  والرياضيــة: 
ــي  ــة الت ــة والرياضي ــال الأنشــطة الفني ــن خ ــي م العاطف
التعبيــر عــن  التعــاون، وتعليــم الأطفــال كيفيّــة  تعــزز 
ــق إيجابيــة. عــى ســبيل المثــال يمكــن  مشــاعرهم بطرائ
تنظيــم ورش عمــل للرســم أو الدرامــا أو المســرح، إضافــة 
العمــل  التــي تعلــم الأطفــال  الرياضيــة  إلــى الأنشــطة 
الجماعــي والتحمــل والتعامــل مــع الضغــوط النفســية؛ 
ــز الثقــة بالنفــس  حيــث تســهم هــذه الأنشــطة فــي تعزي

والقــدرة عــى التعامــل مــع التحديــات.
ــم 	■ ــج التعل ــع برام ــوازي م ــي بالت ــم النفس ــم الدع تقدي

برامــج  تكــون  أن  المهــم  مــن  العاطفــي:  الاجتماعــي 
التعلــم الاجتماعــي العاطفــي جــزءًا مــن إطــار أكبــر يشــمل 
الدعــم النفســي للأطفــال المتأثريــن بالحــروب. ويمكــن 
تقديــم خدمــات الإرشــاد النفســي والمشــورة للأطفــال 
ــات  ــي الصدم ــي تعان ــي المناطــق الت وأســرهم، بخاصــةً ف
النفســية العميقــة، وإتاحــة بيئــة آمنــة للأطفــال تمكّنهــم 
مــن التعبيــر عــن مشــاعرهم بطرائــق تســاعدهم عــى 
التعافــي العاطفــي والاندمــاج فــي البرامــج التعليميــة.

توظيــــف القصــــص والحكايــــــات لتعليـــــم الســــلام: 	■
يمكــن اســتخدام القصــص – حقيقيــة كانــت أو خياليــة 
الآخــر.  وفهــم  والتعــاون  التســامح  عــن  دروس  لنقــل 
لتعريــف  قويــة  أداة  تكــون  أن  يمكــن  القصــص  هــذه 
مجتمعــات  بنــاء  وكيفيــة  الســام  بمفاهيــم  الأطفــال 
خاليــة مــن العنــف. يمكــن للأطفــال أيضًــا كتابــة أو تمثيــل 
قصصهــم الخاصــة لتشــجيعهم عــى التعبيــر عــن أفكارهــم 

ومشــاعرهم بشــكل إبداعــي.

ــد 	■ ــات: لا ب ــع الاحتياج ــف م ــتمر والتكيّ ــم المس التقيي
ــي بشــكل  ــي العاطف ــم الاجتماع ــج التعل ــم برام ــن تقيي م
التحديــات  وتحديــد  فعاليتهــا،  مــدى  لمعرفــة  دوري 
ــاءً عــى هــذه  التــي يواجههــا الأطفــال فــي التطبيــق. وبن
التقييمــات يمكــن تعديــل البرامــج لتناســب احتياجــات 
الأطفــال المتغيــرة، بخاصــةٍ فــي مناطــق النــزاع التــي قــد 

تتعــرض ظروفهــا لتحــولات ســريعة.

السلام يبدأ من الطفل
ــى  ــات، ويبق ــروب والصراع ــن الح ــوم م ــا الي ــو عالمن لا يخل
الوقــت ذاتــه  تأثّــرًا. لكنهــم فــي  الأطفــال هــم الأكثــر 
يحملــون القــدرة عــى التغييــر وبنــاء المســتقبل؛ فمــن 
ــم  ــة يمكنه ــة والعاطفي ــارات الاجتماعي ــم المه خــال تعل
ســام  صانعــي  إلــى  للظــروف  ضحايــا  مــن  يتحولــوا  أن 

وقــادة تغييــر فــي مجتمعاتهــم. 
ــة التعامــل مــع  إن الاســتثمار فــي تعليــم الأطفــال كيفيّ
بشــكل  المشــكلات  وحــل  الآخريــن  وفهــم  مشــاعرهم 
ــاء، ليــس وســيلة لشــفائهم فحســب؛ بــل هــو أســاس  بنّ
لبنــاء مجتمعــات أكثــر تســامحًا واســتقرارًا. وكلمــا توسّــع 
الأمــل  كان  النــزاع  مناطــق  فــي  البرامــج  هــذه  نطــاق 
ــاح الســام،  ــال هــم مفت ــرب؛ فالأطف ــدٍ أفضــل أق ــي غ ف
فإنهــم  إليهــا،  يحتاجــون  التــي  الأدوات  منحناهــم  وإذا 
ســيصنعون المســتقبل الــذي يســتحقونه، ويكونــون هــم 
أنفســهم القــوة التــي تنقلــب بهــا مجتمعاتهــم مــن الدمــار 

ــى الســام. ــرب إل ــن الح ــى الأمــل، وم إل
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